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عـام  أبهرتنـا الصين بحفـل افتتـاح عبقـري لأولمبيـاد بكين، أبـانت فيـه عـن ثقافتهـا الـتي امتـدت
لآلاف السـنين، مسـتغلة تلك الثقافـة لتمـد جسـورًا بينهـا وبين الحشـود القادمـة مـن شتـات الأرض،
 موسيقي ابتهج له العالم، بما يقدمه من سحر بصري متفرد في وقته، حتى

ٍ
بغبطةٍ استعراضية وطرب

تشانج يامو – مخ حفلات الافتتاح اللاحقة في لندن والبرازيل، لم تستطع أن تصل لما أدركه المخ
الحفل – من رواية واحتفاء ثقافي شعبي عبر الصورة والحركة والصوت.

يبــة أو مفاجئــة، بــل منتظــرة منه، كفنــان وضــع بيــد أن الصــورة اللافتــة الــتي قــدمها تشانج ليســت غر
الصين مرة أخرى على خريطة الفن العالمية، وتم الاحتفاء بقصصه بصورة مكثفة. 

تاريخ الصين مثل أغلب البلاد، م بين حوادث عاصفة، أعاقت الطريق على الانفتاح الذي اختصت
بــه بعــض الــدول بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وعقب انتهــاء الحــرب وتحديــد القــوى العظمــى تحــول
ــزاع أهــداف صــغيرة مركــزة أيقــن العــالم أن أهميتهــا تفــوق الصراع المبــني علــى حشــد الجيــوش إلى ن
صراعات البارود، بيد أن الصين بالذات، تختلف عن غيرها كثيرًا في ذلك الوقت، صحيح أنها تأثرت
يــة عالميــة تــم تعميمهــا والتســليم بهــا كقــوى بنفــس الوقــائع والأمــواج، ورضخــت لأيــديولوجيات فكر
معارضـة أشعلـت البـارود مـرة أخـرى، لكـن منطقـة شرق آسـيا – خصوصًـا الصين – خضعـت لانغلاق
تام على نفسها، تم تسوير كل ما يمكن حبسه داخل حيز السلطة والتسلط، وباشرت الحكومة في

تدشين بنية مركزية تتمحور حول أشخاص بعينهم، كحجر الرحى يدورون حوله مثل أصنام.
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الانفصــــال الــــذي أحــــدثته ســــياسة الحــــرب الأهليــــة المعروفــــة بين حــــزبي الكومينتــــانغ والشيــــوعي
الصــيني، أفضى إلى عزلــة مضاعفة، وكثافــة الوقــائع أوجــدت الثــورة الشيوعيــة الصــينية أو مــا يســمى
ير التي ضيقت الخناق على الخلق، ووجدت الصين نفسها وقد لفظها العالم أو هي من حرب التحر
لفظته، وتنحى كل شيء أجنبي عن الظهور، وتولدت مشاعر الإقصاء في قلوب الصينيين مثل شيء
عـادي حـاولوا التعـايش معـه كشعـور فطـري، لتنفـرط العقـدة بعـد ذلـك بحلـول الثـورة الثقافيـة الـتي

مزقت الشعب الصيني وأشعرته بالانتفاء داخليًا وخارجيًا.

من هذه الوقائع، لم يتوقع العالم سينما صينية تنافس في أي من المحافل الكبرى، بل يمكن أن نقول
إنه لم يكن للسينما الصينية أثر خا حدود الصين، لأن الأفلام الصينية – رغم أهميتها على مستوى
التأريخ لحقبة دامية – كانت لا تنج من مقص الرقيب أو تفلت من منصات البروباغندا، بالإضافة
لحظر توزيعها خا الصين، حتى خ “الجيل الخامس” من المخرجين الصينين الذي تمخض عن
 ناءٍ، ونا حتى صنع مجدًا للسينما الصينية وأحدث صدى هائلاً بمشاركاته

ٍ
ظروفٍ مضنية في ركن

في أعظـم المسابقـات العالميـة، وحصـد الجـوائز، لتخلـق ظروفًـا قاسـية نسـيج يكتسـب أهميتـه مـن ثـراء
التغيرات التاريخية، ويقتبس حكاياته من مجتمع اتسع بالحكايات، وأترف بالملاحم، وتغزى بالتاريخ. 

تشانج يامو – طور التكوين



ولد تشانج يامو عام  في مدينة شيان، وهي واحدة من العواصم السبعة القديمة في الصين،
لأمٍ طبيبة جلدية، وأب يعمل في الجيش الوطني/الكومينتانغ الذي أثر انهزامه في الحرب على طفولة
(تشـانغ) أيمـا تـأثير، لأنـه أصـبح ينتمـي لمـا يسـمى طبقـة اجتماعيـة مشبوهـة، وأضحـى تشـانج معزولاً
علـى غـير إرادتـه بسـبب سـياسة الحكـم والتقييـد الـتي تبنتهـا الحكومـة الصـينية آنـذاك، بيـد أنـه ألتهـى
بالرسم – الذي كان يعشقه – عن ظروف الكبت التي تحيطه، حتى دخل المدرسة وانخرط في أنشطة
دعائيـة في إطـار مـدرسي، بجـانب محـاولاته المسـتمرة في تطـوير مـوهبته في الرسـم، حـتى نـاطحته فيهـا

ياو هاو”. فتاة قادمة من بكين، وتفوقت عليه لتصبح بعد سنوات زوجته “ز

دشــن مــاو تسي تــونغ الثــورة الثقافيــة الصــينية عــام ، جــرت هــذه الثــورة بقايــا الحــرب الأهليــة
الماضية، وهاجت البلاد، وطال خفقان الثورة الثقافية كل مواطني الصين، في عام  تم إرسال
تشانج للريف كجزء من إعادة التأهيل التي تفرضه الحكومة بشكل قسري، لتطوير مؤهلات المواطن
بمــا يناســب البيئــة الصــينية المولــودة، انصرف تشــانغ إلى إحــدى القــرى الريفيــة في بلــدة شنشي هــو
وصديقته، وقضى فيها ثلاث سنوات من عمره، يكدح قوت يومه، مشتغلاً ببعض الأعمال اليدوية،
حتى ساقهم القدر إلى فرصة عودة للمدينة مرة أخرى كعمال في مصنع، ثم يشتغل بعدها في معمل

للقطن لأكثر من ست سنوات.

تنزجر الثورة الثقافية بموت الزعيم ماو تسي تونغ خلال تلك الفترة، ويطور تشانج اهتماماته الفنية
بالرسم ليندفع نحو التصوير الفوتوغرافي – الجدير بالذكر أن تشانج باع دمه بشكل شرعي ليشتري
Chinese Photography كـــاميرا – مســـتهلاً حيـــاته المهنيـــة حينمـــا اهتمـــت مجلـــة فنيـــة تســـمى
كاديمية بتصويره، ناشرة صوره في إحدى صفحاتها، ليصنع بعدها سمعة لا بأس بها، تؤهله لدخول أ
بكين للأفلام، قسـم التصـوير، رغـم أن سـنه –  عامًـا – كـان قـد جـاوز الحـد المسـموح بـه للـدخول

يقًا يرقى فوق العقبات. كطالب في تلك المؤسسة، بيد أن موهبته الاستثنائية صنعت له طر



بعد أربع سنوات يتخ في الأكاديمية عام  مع دفعة من الأسماء التي ستحفر اسمها في تاريخ
السينما العالمية مثل كايج تشن وتيان زهوانجزهوانج، وغيرهم من الأسماء مكونين موجة الجيل

الخامس، لتتحول حياته بعد ذلك.

انخراط تشانغ بقسوة في بيئته، متذوقًا مرارة العقبات، مراقبته لانهيار المنظمات الأخلاقية ورصده
ـــة ـــة فني ـــذي عـــاصره، بجـــانب تجشمـــه كـــل تلـــك الصـــعاب، خلـــق رؤي ـــبيئي ال التـــدمير الثقـــافي وال
ملهمة، أصبح تشانغ ابن بيئته، يشعر بالانتماء لتلك الثقافة وهؤلاء الناس بحلوهم ومرهم، مكونًا
– كمــا الجيــل الخــامس كلــه – رؤيــة فنيــة ناقــدة، ومطــورًا لأســلوب سردي متفــرد يســتحضر التــاريخ
والقصص الهامشية الغابرة مؤسسًا لسينما شديدة الخصوصية، ستفتح عليه الكثير من الانتقادات

بعد ذلك.

في البــدايات وعقب تخرجــه، اشتغــل تشــانج كمصور ســينمائي في عــدة أفلام، أولهــا مــع صــديقه كــايج
تشــن في فيلمــه الأول “الأرض الصــفراء” الــذي أحــدث صــدى هــائلاً وتــم تصــنيفه بعــد ذلــك في المركــز
الرابـع لأفضـل مئـة فيلـم صـيني، تميز الفيلـم بتصـوير سـينمائي بـديع، وكـان نقطـة التحـول في مسـيرة
تشانج يامو بما تلقاه الفيلم من إشادة وجوائز على المستوى العالمي، لذا يعتبر الفيلم بمثابة بداية

قوية، قدم فيها نفسه كفنان ذي موهبة.

بعــدها بأربــع أعــوام نجــح (يــامو) في إخــراج أول فيلــم لــه Red Sorghum عــام ، ليفــوق كــل
التوقعات، ويفوز بالدب الذهبي في برلين. بعدها بدأت مسيرة (تشانج) تسطع في سماء الفن، وما

أنفك يحصد الجوائز يمينًا ويسارًا، بجانب ترشحه للأوسكار عدة مرات.

هناك الكثير لاستكشافه في الداخل – البعد عن التغريب

يحظــى المكــان في أفلام تشانج بخصوصــية شديــدة، ويحمــل في داخلــه طبقــات مــن الثقافــة الشعبيــة



كاد أجزم أن حجرًا واحدًا في أفلامه لا يشبه حجرًا في السينما الغربية، هذا التفرد والتاريخ الدموي، أ
ـــه، بجـــانب اعتزاز ـــى ذات ـــق عل ـــد منغل ـــى نفســـها كبل ـــة وانكفاء الصين عل ـــاتج عـــن اختلاطـــه بالبيئ ن

تشانج بهويته وخصوصية بلاده رغم كل الظروف.

ما يميز بدايات تشانج توحده مع ثقافته، أنه ابن بيئته، وعلى غير العادة تمرد مع أقرانه على النوع
الفيلمــي السائــد آنــذاك، نــوع البروباغنــدا الشيوعيــة، وأفلام الدعايــة الوطنيــة أحاديــة المنظــور، وقــرروا
بدايـة مـن “الأرض الصـفراء)” اسـتغلال كـل طاقـاتهم لحـكي قصـص مسـتلهمة مـن الحقيقـة توضـح
معانـاة الشعـب وفسـاد السـلطة في إطـار إنسـاني بحـت، محـاولين البعـد عـن السـياسة قـدر الإمكـان،
بغض النظر عن أن أفلامهم دائمًا مصابة بلوثة الإسقاطات السياسية، ووسواس نقد لاذع موجه
لتيارات معينة، وهذا لأن أفلام تشانج مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ الصيني، وهذا ما يجذب العنصر
الســـياسي في أطـــراف الحكي، كجـــزء مهـــم مـــن التـــاريخ لا يمكـــن التخلـــي عنـــه أو إهمـــاله في عمليـــة

التأسيس لعالم الحكي.

تتحقق تلك النوايا بالاستغلال الأمثل للثقافة والتاريخ الشعبي، الذي يستدعيه المخ في كل فيلم
مــن خلال تطــويعه المكــان كــأداة حاويــة للزمــان بتفاصــيل مدهشــة، وعليــه يتــم التعــاطي مــع المكــان
كمصــدر معــرفي يعمــل كخلفيــة للقصــة الأصــلية، مكتظًــا بحكايــات بصريــة مهمــة، تلــزم تلــك القصــص
مكانها، كأقاصيص فرعية يمكن للمشاهد ممارستها بالنظر فقط، تثري النص الأصلي، وتحوي في

داخلها الكثير من الأحداث التي تدور في الخلف دون أن يدري أحد.

يـانه، لذلـك فقصـص الزمـان المرتبـط بتلـك الأمـاكن لا ينقصـف عنـد أقصوصـة معينـة، بـل يواصـل جر
تشــانج الأولى متخمــة بالأحــداث الفرعيــة، الــتي تــدور في خلفيــة المكــان، والجــدير بــالذكر أن القصــة
الأساسية تكتسب نسقها وزخمها من الوقائع التي تدور على خلفية الأحداث التاريخية أو التقاليد

 .الشعبية، وهو ما يعطيها الأصالة الكافية لترضي المخ



الكثير من أفلام تشانج تدور في الريف، قبل أن يتجه إلى أفلام الفنون القتالية – الووشيا، يرجع هذا
للثــورة الثقافيــة الــتي أجبرتــه علــى قضــاء عــدة ســنوات في الريــف واختلاطه بالفلاحين ومشــاركتهم
المعانــاة نفســها، والجــدير بــالذكر أن أغلــب أفلامــه تــدور في القــرن العشريــن قبــل ولادتــه، وهــذا يحيلنــا
كثر أفلامــه مقتبســة مــن ــاريخ وإحلال العنصر الأدبي في أفلامــه، فــأ لــشيء آخــر، هــو الاســتثمار في الت

روايات صينية معروفة.

عاش تشانج طفولة محاطة بذيول التاريخ، وكان جزءًا من مشروع تاريخي لا يزال أثره حاضرًا، وهذا
مـا جعلـه يتخلـى عـن كـل مـا هـو غـربي لأن هنـاك الكثـير مـن القصـص الأصـلية ذات الطـابع الشعـبي

يجب أن يعرفها العالم.

انتقــد تشــانج في أفلامــه النظــام الشيــوعي بشكــل واضــح، وإثــر ذلــك تعرض لحملات إيقــاف ومنعت
أغلـب أفلامـه مـن العـرض داخليًـا، بيـد أن هـذا كـان لـه رد فعـل عكسي علـى المهرجانـات العالميـة الـتي
 مـا في أنفسـهم كمؤسـسات

ٍ
كيـد، ولغـرض كـانت تتلقـف هـذا النـوع مـن الأفلام لجودتهـا العاليـة بالتأ

مدعومــة مــن أنظمــة رأســمالية معارضــة للشيوعيــة، تحــاول الترويــج لفكرهــا، وهــذه الأفلام الناقــدة
ــابه “مخرجــون ــد في كت ي ــارات مضــادة، فيقول الناقــد ســمير فر ــداخلي ترســخ لتي للنظــام الصــيني ال

واتجاهات في سينما العالم”:

“عرض مهرجان كان “جودو” و”أن تحيا” و”ثلاثي شنغهاي” و”كن باردًا”، لكن مدير المهرجان جيل
جـاكوب رفـض عـرض فيلمـي تشـانج يـامو اللذيـن أخرجهمـا علـى التـوالي عـام  ــ يقصد فيلمـي

.“- The Road Homeو Not One Less

The Road كبر جــوائز مهرجــان فينيســيا في نفــس العــام، وفــاز بعــدها فــاز فيلــم Not One Less بــأ
يــد عــن هــذه النقطــة إن Home بجــائزة الــدب الفــضي في مهرجــان بــرلين في العــام التــالي، يقــول فر
الأفلام السابقة لهذين الفيلمين كانت أفلامًا ناقدةً للنظام أو كاشفةً على المستوى الإنساني أو مائلةً
للثقافة الغربية بعض الشيء مثل فيلم “ثلاثي شنغهاي”، وهذا يشفع وجودها في المهرجانات، لكن
الفيلمين الأخيرين – خاصة فيلم الطريق للوطن – يعرض وجهة نظر مختلفة، مستمسكًا بالثقافة
يـــف والمجتمعـــات الجبليـــة البســـيطة، محترمًـــا لأقاصيصـــهم يـــب مقـــدسًا الر الصـــينية، يرفـــض التغر

الخرافية وتقاليدهم الشعبية المتوارثة، ناقدًا المدينة والمجتمعات الرأسمالية. 

يــد عــن رفــص الفيلمين: “لكنــه في فيلمــه عــام  يعــبر عــن مرحلــة مختلفــة في مسيرتــه يقــول فر
الفنيــة يرفــض فيهــا الاتجــاه إلى تغريــب الصين، ويؤكــد أن انــدماج الصين في النظــام العــالمي الجديــد

يجب أن يظل بشروطها الخاصة”. 



التقنية السردية – الكاميرا كأداة

كبر قــدر ممكــن مــن اللقطــات الــتي تعمــل كلقطــات يعمــد تشــانج في أفلامــه إبــراز جغرافيــة المكــان بــأ
تأسيســية تساعــد المشاهــد للــدخول في أجــواء الفيلــم، يســتخدم تشــانج اللقطــات الواســعة بشكــل
ــــل بين الـextreme wide shot وMedium Wide Shot ليقحــــم المشاهــــد في مــــدهش، وينتق

الحكاية، ويعطيه عين إضافية يرى بها ما يراه البطل.

في فيلم جودو مثلاً يعتمد تشانج إيقاعًا بطيئًا للكاميرا، مساهمًا في إحباط/إلغاء مشاعر المتلقي عند
متابعة مأساة العائلة، مستخدمًا لقطات واسعة تمسك عين المشاهد وتدفعه لتأمل المكان الحاوي
كثر منها تعبيرية، يخلق بها إيقاعًا يتناول القصة بشكل للمأساة، وبهذا يعول على لقطات وصفية أ
كثر شمولاً، ويمهد للمتلقي الدخول في ثقافة شعبية قديمة جدًا ما زالت لها حضور، لذلك فالكثير أ
مـن اللقطـات تحمـل معهـا القصـة لبعـد آخـر، بعـد جـاذب لتفاصـيل متنحيـة عـن القصـة الأصـلية أو
الخط السردي الأساسي، زاوية أخرى تعطي للمكان تفاصيل أخرى يستكشفها المشاهد، وتترك فيه

أثرًا تعبيريًا.

Not Oneو The Story Of Qiu Ju تــأثر تشــانج بالواقعيــة الإيطاليــة، وهــذا واضــح جــدًا في فيلميــه
الذي استعان فيهما بكثير من الممثلين غير المحترفين، ووظف تقنيات سردية بسيطة تناسب  Less

مواقع التصوير الهامشية والمنفتحة، بجانب تناوله لحكايات مهمشة.



في النصف الثاني من مسيرته، وبعد تحوله لأفلام الفنون القتالية، تطور كل شيء في سينما تشانج،
تضخم الإنتاج وارتفع نسق الحركة، وأصبح الاهتمام بتصميم الإنتاج شيئًا على قدر كبير من العناية،
لأن هذه الأفلام الملحمية تستدعي كمًا هائلاً من التفاصيل الذي يجب حضورها لجذب الأنظار، بيد
يــة، خصوصًا بعــد تطويــع أن أفلامــه لم تخــل من المعــنى، ولم تقــع في فــخ التســطيح والســذاجة التجار

. عام Hero الألوان بشكل مدهش في حكي فيلم

كـثر مـن أي تـأثير آخـر في غرفـة المونتـاج، – يفضـل المخـ اسـتخدام تـأثير الذوبـان/التلاشي/Dissolve أ
هذا التأثير القديم لا يستخدم الآن إلا في عدد قليل من الأفلام، لتفضيل المخرجين المحدثين القطع
ــأثير الـDissolve عبــارة عــن تلاشي الصــورة بسرعــة محــددة لتحــل مكانهــا الصــارم/Hard Cut، وت

كثر من معنى على حسب مكانه وزمنه في السياق. صورة أخرى – ولهذا تأثير أ

فيمكــن أن يســتخدم ليكشــف مــرور فــترة معينــة مــن الزمــن، ويمكــن أن يســتخدم لتوضيــح كينونــة
Inner/الشخصــية، ومــا يبطــن عقلهــا مــن أفكــار، وفي هــذا فهــو يــوازي في القــوة الحــوار الــداخلي
dialogue، وهنـــاك اســـتخدام آخـــر يســـمى الـMatch Dissolve، وهـــو أن يضـــع المخـــ لقطتين
يشبهــان بعضهمــا في الشكــل الخــارجي لكــن ليــس في التكــوين الــداخلي، وهــذا لــه تــأثير مهــم علــى

الشخصيات بعد ذلك.

ويمكننــا القــول إن المخــ اســتخدم الثلاث اســتخدامات نظــرًا لأن هــذا تــأثيره المفضــل ويســتعمله
بكثرة، بجــانب لقطــات الـClose Up الموزعــة بشكــل مميز، الــتي تســاهم في تفــاقم الشعــور ومشاركــة
Jet بالأخص على وجه بطل الفيلم Hero كثر اللقطات تأثيرًا في فيلم الفكرة مع الجمهور، وهي أ



.Lee

يحــاول تشــانج في أفلامــه الموازنــة بين الفــن والقتــال، بحيــث يصــنع مــن الفنــون القتاليــة والحركــات
البهلوانية الطائرة فنًا، ويعطيها شرعية من خلال عالم شديد الخصوصية، مفصل للأبطال وحدهم،
لكنـه يشبـه العـالم الحقيقـي في متن الصراع، في فيلمـه Hero يتعـرض تشـانج لفكـرة الحـرب والسلام،
كـــيرا كوروســـاوا في فيلمـــه ـــاني العظيـــم أ ـــة اســـتعملها المخـــ الياب ويســـتخدم في ذلـــك تقنيـــة سردي

Rashomon قبلها بسنوات، وهي الحكي من عدة وجهات نظر.

كثر إنسانية، وأشد عمقًا، وقبل بيد أن تشانج طور فيها بعض الشيء، ليعرض الحكايات من زاوية أ
فيلم Hero فضل تشانج الحبكة الكلاسيكية المعهودة، بما لها اتصال بالتاريخ.



النساء في أفلام تشانج يامو

تمثل النساء سمةً رئيسيةً في سينما تشانج يامو، فأغلب الأفلام الذي قدمها من بطولات نسائية
– أحيانًا بطولات مطلقة مثل فيلم The Road Home – لذا فالعنصر النسائي ضروري في الحكي،
ربمــا يرجــع هــذا لتــاريخ الصين المعــزي في تعــامله مــع النســاء كــأدوات للشهــوة والعمــل، بيــد أن مــن
المفارقات أن تشانج يعطي النساء قوةً وحضورًا على الشاشة، لكن في إطار معين لا يخ عنه بناء

على الرواية التاريخية، حتى لو كانت تلك الأقاصيص تعلو فوق التاريخ نفسه.

ــا يضــع الرجــال موضــع التنظــير، حــتى مــع حضــور القــوة في فيلــم جــودو، يعطــي الأنــثى بهــاءً وطغيانً
يـة فـالأنثى تملـك الحـب، وهـذا يكفـي لـكي يغـير وجهـة نظـر المـرأة في نفسـها، ويعطيهـا الحـق أن الذكور
تبغي شابًا من سنها، بيد أن في النهايات دائمًا تقع موقع المأساة، ولا تكتمل الحكايات إلا بالمكاشفة

لطبيعة أنثوية يراها الشعب بعين التقاليد الغابرة، كخطيئة.

في فيلمـه “المصـباح الأحمـر”، يجـرد تشـانج العـالم مـن الذكـور، ويـوظفهم بشكـل هـامشي غـير معلـوم،
ويعطــي مساحــة هائلــة للشخصــيات النسائيــة لــكي تبــدي وتكشف هويتهــا، ويصــنع عقــدة بين أربــع
زوجات، يتنافسن في الظل، ويتناوبن على السلطة والتملك فيما بينهن، بيد أنه في النهاية تسطو
ية على الهيجان الأنثوي، وهكذا تتغير الأزمنة، وتزداد النساء قوةً لكن في إطار ما هو السلطة الذكور

مسموح في المجتمع الصيني.



لكــن تغــيرت هــذه النظــرة منــذ فيلــم Hero ومــا بعــده، لتتحــول النســاء إلى مركز قوة وتتفــوق علــى
ية بحتة مثل القتال، وتتطور هذه الرؤية في أفلام الووشيا، لتتفرد الأنثى الرجال حتى في مهارات ذكور
 – أحيانًــا – علــى الرجــال، ويصــبح لهــا الحــق أن تكــون باغيــة وفي ذات الــوقت لــديها

ٍ
بحضــور طاغ

فخر وقوة مثل فيلم The Flowers Of War، وفي ذلك تتغير النظرة للأنثى مع تطور الحكي ومرور
الســنوات، لكــن الــشيء الحقيقــي أن البطــولات النسائيــة في أفلام تشــانج هــي بطــولات مســتحقة،
وحكايات يجب أن تروى، ورغم بعض الانتقادات التي تتهمه باحتقار النساء، لكنه يترك سينماه ترد،

حتى لو بقدر ضئيل.
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